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 بين أفول نظام دول وميلاد آخر

الاتب

 جميل مطر

نعيش مرحلة غير عادية. نسأل كثيراً ونتساءل أكثر. نعرف أن تيارات تجرفنا ولن إل أين، لا ندري. العالم من حولنا
يتغير وما زال السؤال يلح إن كنا حقاً تغيرنا معه؟. تثبت الأيام الصعبة الت نمر فيها أن أحداثاً عظاماً وقعت ما كان
يجب أن تقع، وأن أحداثاً كثيرة عادية لم تقع وكان يجب أن تقع. أتحدث هنا عنا كعرب رغم علم أن العروبة لم تعد

.بالضرورة هوية كل العرب

أتحدث أيضاً باسم جيل كان شاهداً عل نشأة نظامين ف لحظة كادت تون واحدة. جيل كان شاهداً عل ميلاد نظام
دول جديد عرفناه باسم نظام القطبين وميلاد نظام إقليم جديد أطلقنا عليه النظام الإقليم العرب. تأثرا ببعضهما أيما

وتأثر نمط السلوك السياس ،النظام الدول بنمط وطبيعة التحالفات ف النظام العرب تأثير. تأثر نمط التحالفات ف
للدول القائدة ف كل نظام بنمط سلوك الدول القائدة ف النظام الآخر. أصبحنا لنجد ف النظام العرب دولا تنهج نهجاً
يسارياً وأخرى ترفع شارات اليمين بل تياراته وأنواعه، ولل دولة انحيازاتها الحرة ف سياساتها الخارجية نحو قطب

.بعينه

القطبية إل ل النظام الثنائل وهيمن ش ل النظام الدولل وهيش تحول هائل ف هذا الجيل نفسه كان شاهداً عل
شل وهيل نظام أحادي القطبية، وهو النظام الذي استحق بسلوكيات قائده وتصرفاته ونمط تحالفاته أن يسم بنظام

الهيمنة. هيمنت الولايات المتحدة عل النظام الدول وصارت تؤثر مباشرة وبقوة ف نمط تحالفات وتفاعلات الدول
.الأخرى المنضوية تحت عنوان نظام إقليم أو آخر

ن غريباً، وإن بدا لنا خطيراً، الانحسار الواضح فلم ي .أواخر القرن الماض بدأنا نشاهد آثار هذا التحول فينا ف
التزام دول النظام الإقليم العرب الانتماء إل العروبة عقيدة أو هوية. لاحظنا، وكنا نتابع عن كثب بعد أن كنا، أنا



وفريق باحثين ومهتمين، نتابع من داخل مؤسسات النظام الإقليم كالجامعة العربية ومنظماتها المتخصصة، كيف
أدت نهاية القطبية الثنائية ف النظام الدول إل تراجع حاد ف الخطاب القوم، مضموناً وترديداً. رأينا أيضاً كيف،
.وبسرعة، توقف أو كاد يتوقف السع نحو تحقيق تنمية إقليمية عن طريق تنفيذ مشاريع تاملية، ولا أقول اندماجية

لا شك أن المرحلة الت هيمنت فيها دولة واحدة عل النظام الدول كانت من أسوأ المراحل الت مر بها هذا النظام،
ولعل السبب يمن، عل الأقل من الناحية النظرية، ف أن أمريا باعتبارها القطب المهيمن، لم تلف نفسها عناء وضع

.قواعد عمل جديدة تتناغم والتحول الهائل من نظام ثنائ القطبية إل نظام القطب الواحد

المرحلة الأسوأ ف تقديري ه تلك الت نمر فيها سواء كنا دولا ف منظومة دول عربية أو كنا لاعبين ف منظومة
عالمية. نمر ف مرحلة تستحق أن أطلق عليها مرحلة «أفول الهيمنة الأمريية» وإن كنا ما نزال ف بدايتها الت قد تطول

:لأسباب يجب أن تون ف الحسبان. علامات هذا الأفول كثيرة أنتق منها القليل لأهميته بالنسبة لموضوعنا هنا

أولا: حالة هياج. أقصد به فلتان ف تصرفات وسلوكيات العديد من قادة الدول، حت البرى منها. يمتد هذا الفلتان*
إل التحدي الصارخ من جانب دول صغيرة لإرادة ونفوذ دول كبيرة منها دول استعمار قديم ودول استيطان حديث.

يمتد أيضاً إل التحدي المدروس من جانب قطب ناهض كالصين وقطب يحن إل تاريخه الإمبراطوري كروسيا.
لاحظنا أنواعاً من فلتان إسرائيل الت غامرت بأغل ما تملك، وهو دعم أمريا، لتجبر واشنطن عل الانصياع لتنفيذ

.هدف وجودها وتوسعها، ونجحت

ثانياً: زيادة ف تطبيقات ظاهرة انفراط الدولة القطرية ف العديد من الأقاليم وبخاصة ف الشرق الأوسط. أهم*
التطبيقات وأخطرها وإن كان ما يزال محل تهنات ومخاوف هو ما يتردد عن تعدد متزايد ف مؤشرات واحتمالات

.نشوب حرب أهلية ثانية ف الولايات المتحدة

*.النظام الدول ية علتواجه عملية البحث عن بديل لحالة بدء أفول نظام الهيمنة الأمري ثيرة التثالثاً: التعقيدات ال
من هذه التعقيدات ثلاثة تستحق التوقف عندها (1) شيوع عبارة عالم الجنوب كمفهوم مبتر غير محدد المعن والحدود

والعضوية، وحده لا ينفع كبديل لنظام الهيمنة، ولن كممل قد ينفع كمحسن للهيمنة الت تمارسها أمريا ومرطب
لأدائها. (2) أمريا تقيم أحلافاً متحركة ومتنقلة أو أحلافاً لقضية بعينها كتجربة تفيد ف تأكيد الهيمنة وتعزيزها

ولتعويض العجز الناتج عن انحدار مانتها وعن ضعف إماناتها المخصصة لفرض النظام الذي تريد. (3) اتساع
الفجوة بين منظومة القيم الت تتمسح بها أمريا والغرب عامة من جهة وبين السلوكيات الفعلية لها ولهذه الدول من

جهة أخرى. إسرائيل بما فعلته ف غزة وبما تفعله ف الضفة الغربية فضحت إل أقص درجة مدى اتساع هذه الفجوة
.الاشفة أيضاً عن صعوبة تخلص أو تخليص أمريا من ورطتها، حت عند لحظة الأفول

العالم ف ورطة، وعالمنا العرب جزء منه. كلاهما ف حال انتقال إل شء آخر غير معلومة حدوده أو شله أو شروطه
.أو القيم الت يتحل بها عن اقتناع، أو يتسلح بها ليقهر غيره
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